
أكتوبر 2023م

إصدارات

المسارات والخصائص

 قراءة تحليلية 

د. صبري عفيف العلويد. صبري عفيف العلوي

) للفترة من ) للفترة من 77  أكتوبر –   أكتوبر – 1515 أكتوبر  أكتوبر 20232023 (  ( 

التحريض والكراهية في التحريض والكراهية في 
الخطاب السياسي الأمريكي الخطاب السياسي الأمريكي 

ضد الشعب الفلسطينيضد الشعب الفلسطيني



صادر عن



3

التحريض والكراهية في الخطاب السياسي الأمريكي ضد الشعب الفلسطيني

المقدمة 
خطــاب التحريــض والكراهيــة؛ يعــد خطــاب متســم بالقبــح والشــدة والغلظــة، متضمــن لاحتقــار الآخــر، وعــدم التعايــش والتطــاوع 
معــه، وتجريــده مــن إنســانيته، واســتعدائه والتحريــض عليــه.  كمــا أن الكراهيــة عنــوان للأخــاق الذميمــة المدمــرة للفــرد والمجتمــع، إذ 
لا نجدهــا إلا نتيجــة لخلــق ذميــم مبغــوض، وفــي نفــس الوقــت قــد تكــون ســببا لخلــق آخــر ذميــم ممقــوت، وذلــك أن جميــع معانيهــا تــدل 

علــى الســلب والقــدح والاضطــراب.

لقــد أصبــح خطــاب التحريــض والكراهيــة الغربــي ضــد الشــعب الفلســطيني يتوســع رأســيا وافقيــا لاســيما حيــن يصــدر مــن الــدول 
المســلط عليهــا خطــا  الجهــات  ذلــك الخطــاب جرائــم ضــد  مــن جــراء  يتســبب  أمريــكا وفرنســا وبريطانيــا وألمانيــا.. وقــد  العظمــى مثــل 
الآخــر  وشــيطنة  النمطيــة  القولبــة  إلــى  بالاســتناد  آدميتهــم  مــن  وينتقــص  والجماعــات  للأفــراد  ي�ســئ  الكراهيــة  وخطــاب  التحريــض 
وتعريضــه للخطــر والمفاهيــم الخاطئــة المتعلقــة فــي أغلــب الأحيــان بالأصــل العرقــي أو الديــن أو الانتمــاء السيا�ســي بمــا يتعــارض مــع قيــم 

الثقافيــة.  والتعدديــة  الديمقراطيــة 

وفي هذا الإطار، تسعى الورقة للإجابة على عدة تساؤلات:

ما المقصود بخطاب والتحريض والكراهية؟ 

ا ســلبيا علــى المعنــى الحقيقــي لمضمــون الحمايــة التــي  هــل »خطــاب التحريــض والكراهيــة فــي الخطــاب السيا�ســي الأمريكــي تــرك أثــرَّ
توفرهــا القوانيــن الدوليــة لزمــن النزاعــات المســلحة؟ 

كيف ساهم خطاب بايدن ووسائل الإعام الأمريكية في تأجيج المشاعر ضد الشعب الفلسطيني في غزة؟

 كيــف اســتطاع الاعــام الأمريكــي تضليــل الــرأي العــام الدولــي حــول الجرائــم التــي ترتكــب ضــد الشــعب الفلســطيني؟ مــن يتكلــم لصالــح 
الحقوق الفلســطينية وبالتالي وقوع »جريمة كراهية« عامة.

 هل ستنتج من هذا الخطاب التحري�سي موجة عنف ضد الفلسطينيين في أمريكا ودول الغرب؟  

للإجابــة عــن تلــك الأســئلة ســوف تتبــع الدراســة مجريــات الاحــداث العســكرية فــي فلســطين منــذ انطــاق طوفــان الأق�ســى فــي 7 أكتوبــر 
-2023 الــى تاريــخ 15 أكتوبــر 2023م محاولــة الوقــوف علــى أبــرز الخطابــات السياســية لــلإدارة الأمريكيــة التــي رافقــت تلــك الاحــداث.   

وســوف تشــمل هــذه القــراءة علــى مطلبيــن همــا: 
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 تعريف خطاب الكراهية وأنواعه وتحديد آلياته 

ســتخدم كلمــة خطــاب عمومًــا للإشــارة إلــى كل أنــواع الاتصــالات، اللفظيــة أو غيــر اللفظيــة، المكتوبــة أو المرئيــة، ولا يوجــد تعريــف 
ُ
ت

محــدد متفــق عليــه لخطــاب الكراهيــة لــذا هــو مــن أكثــر الموضوعــات إثــارة للجــدل والخــاف. وقــد ظهــر المصطلــح فــي الإعــام لأول مــرة فــي 
 بالقانــون الأميركــي تحــت 

ً
الولايــات المتحــدة عــام 1989 ليشــمل المشــكات التــي تتعلــق بالخطــاب العنصــري المــؤذي الــذي كان محصنــا

بنــد حمايــة حريــة التعبيــر.

 وثمة تعريفات منها: أنه خطاب يحفز على التحيز والعداء ويستهدف شخصًا أو مجموعة من الأشخاص بسبب بعض خصائصهم 
الفطريــة الفعليــة أو المتصــورة. فهــو يعبــر عــن مواقــف تمييزيــة أو تخويفيــة أو مرفوضــة أو معاديــة أو متحيــزة تجــاه تلــك الخصائــص 

والتــي تشــمل الجنــس أو العــرق أو الديــن أو الإثنيــة أو اللــون أو الأصــل القومــي أو الإعاقــة. 

ويهــدف إلــى إلحــاق الأذى بالمجموعــات المســتهدفة أو إزالتهــا ومضايقتهــا وترهيبهــا وإخضاعهــا للحــط مــن قدرهــا وتهديدهــا وإحباطهــا، 
وإثــارة البغــض والوحشــية ضدهــا. 

 بإقصــاء أفــراده إمــا بالطــرد أو 
ً
وهــو كل كام يثيــر مشــاعر الكــره والتنفيــر نحــو مكــون أو أكثــر مــن مكونــات المجتمــع، وينــادى ضمنــا

 
ً
 أو علنــا

ً
الإفنــاء أو بتقليــص الحقــوق أو اغتيــال الشــخصية، ومعاملتهــم كمواطنيــن مــن درجــة أقــل كمــا يحــوي هــذا الخطــاب، ضمنــا

نظــرة اســتعائية كأســاس يمكــن أصحابــه مــن الشــعور بالتميــز والاســتحواذ وامتــاك الحقيقــة والحقــوق، وقــد يتجــاوز هــذا الخطــاب 
الحــدود الجغرافيــة للبلــد الواحــد ليمتــد إلــى بلــدان أخــرى.

 مــن الكراهيــة والأحــكام المســبقة التــي قــد 
ً
 ويعــرف فــي القانــون الأمريكــي بأنــه الخطــاب الــذي يدعــو إلــى أعمــال العنــف ويخلــق مناخــا

تتحــول إلــى تشــجيع لارتــكاب جرائــم الكراهيــة. 

وتعرفــه اليونســكو بأنــه » عبــارات تؤيــد التحريــض علــى الضــرر خاصــة التمييــز أو العدوانيــة أو العنــف حســب الهــدف الــذي يتــم 
اســتهدافه ». ويضيــف المجلــس الأوربــي أنــه يمكــن نقــد الجماعــات والطوائــف المختلفــة لكــن دون اســتخدام ألفــاظ أو عبــارات تعبــر عــن 

الســب والقــذف أو عبــارات تخــرج عــن حــدود الآداب والــذوق العــام حتــى لا يتحــول إلــى خطــاب كراهيــة. 

ومــع تكــرار جرائــم الكراهيــة أصبــح التعريــف أكثــر مرونــة ولــم يعــد خطــاب الكراهيــة يــدور فقــط حــول الكلمــات الصريحــة للأفــراد 
التــي تهــدف إلــى التحريــض علــى العنــف، ولكــن خلــق جــو عــام مــن التوتــرات تشــجع العنــف ضــد أفــراد أو جماعــات معينــة.

تتفــق تلــك التعريفــات علــى أنــه مشــاعر قويــة وغيــر عقانيــة مــن الازدراء والعــداوة أو البغــض ولغــة انفعاليــة مــن الســب والقــذف 
والإهانــة والهجــاء والتحامــل لا تعتمــد علــى الحجــج والبراهيــن الموضوعيــة بــل تقــوم علــى تأجيــج المشــاعر والعواطــف تجــاه المســتهدفين 
بالخطــاب، وإثارتهــا وتوجيههــا بمــا ين�ســئ ســلوك وثقافــة مبنيــة علــى العنصريــة والتمييــز إزاء مــن وجــه الخطــاب ضدهــم ممــا يــؤدى 
لهــذه  المنتمــون  العنــف ضــد الأشــخاص  أو  العدائيــة  أو  التمييــز  لوقــوع  انقســامات مجتمعيــة وسياســية حــادة وخطــر وشــيك  إلــى 

المجموعــات وهنــا تكمــن خطــورة هــذا الخطــاب خاصــة إذا توفــرت لــه المنصــات الإعاميــة والبيئــة المهيئــة لــه. 

 مــا تحــدث دون حالــة 
ً
 بدافــع الكراهيــة إلا أن تلــك الجرائــم قليــا

ً
ورغــم أن رســائل الكراهيــة لا تســفر كلهــا عــن ارتــكاب جرائــم فعــا

مســبقة من وصم الفئات المســتهدفة ونزع الطابع الإنســاني عنها والتحريض الذي يغديه التحيز الديني أو العنصري. وتكمن صعوبة 
التعريــف الدقيــق فــي أن بعــض الخطابــات تدخــل فــي إطــار النقــاش العــام الــذي هــو حــق للمواطنيــن فــي انتقــاد الســلطة ولا يجــوز تقييــده 

مثــل الخطابــات التــي تتنــاول فســاد بعــض المســئولين 

يتســم خطــاب الكراهيــة بأنــه موجــه ضــد فــرد محــدد أو يســهل التعــرف عليــه، أو الأكثــر شــيوعًا ضــد مجموعــة مــن الأفــراد بالاســتناد 
 أو صراحــة بالصفــات التــي يُنظــر إليهــا علــى نطــاق واســع علــى أنهــا 

ً
 إلــى ســمة غيــر مائمــة، ويوصــم المجموعــة المســتهدفة ضمنــا

ً
تعســفيا

، وهــو خطــاب يوحــد ويفــرق 
ً
غيــر مرغــوب فيهــا، ويصــور المجموعــة المســتهدفة كوجــود غيــر مرغــوب فيــه ويعــد العــداء نحوهــا شــرعيا

 فــي هويــة المجموعــة
ً
فــي نفــس الوقــت فيخلــق »نحــن« فــي مواجهــة » هــم« يغــذى ثنائيــة الخيــر والشــر وأي تشــكيك فــي ذلــك يعــد تشــكيكا

المطلب الأول
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ويمكن استخاص عدد من المؤشرات للمفهوم كما يلى:

 الدعوة إلى العداء أو الكراهية.

 إطاق اتهامات دون سند أو تبرير.

 السب والاستهجان والتحقير

  الوصم والإنقاص من قيمة الآخر.

 التحريض على الانتقام والنيل من الفرد أو الجماعة المستهدفة

  الحس على التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو المعتقد أو الانتماء الفكري أو غيرها.

الحض على العنف أو تبريره.

 أنواع خطاب الكراهية:

يمكن التفرقة بين ثاثة أنواع على الأقل من خطاب التحريض والكراهية وفقًا لمستوى خطورتها:

أ-خطاب الكراهية الذي يجب حظره:

يمنح القانون الدولي أعضاء الأمم المتحدة الحق في حظره لمنع آثاره المدمرة مثل التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية، 
يحتــوي هــذا النــوع علــى التحريــض علــى القيــام جزئيًــا أو كليًــا بأفعــال مثــل: قتــل شــخص أو مجموعــة مــن النــاس ضحيــة خطــاب 
الكراهيــة، إحــداث إصابــات علــى الجســم أو العقليــة، التســبب فــي أضــرار ماديــة متعمــدة، القيــام ببعــض المحــاولات لمنــع ولادة الأطفــال 

فــي جماعــة معينــة، إخــراج الأطفــال مــن أســرهم بالقــوة.

ب- خطاب الكراهية الذي يمكن حظره:

يســمح القانــون الدولــي بتقييــد حــق حريــة التعبيــر فــي حــالات معينــة لاحتــرام حقــوق الإنســان وحمايــة الأمــن القومــي والاســتقرار العــام 
والصحــة والأخاقيــات. والمقصــود هنــا الخطــاب الــذي لا يشــكل جريمــة جنائيــة فالجهــة الفاعلــة لا تبــذل أي محاولــة للتحريــض علــى 

 لدعــوى مدنيــة أو إداريــة مثــل طلــب تعويضــات ماديــة.
ً
فعــل �ســيء محــدد تجــاه المســتهدفين بالخطــاب، ولكــن يكــون مســوغا

ج- خطاب الكراهية غير المحظور

 لدعــوى مدنيــة أو 
ً
وهــي التعبيــرات التــي يُعتقــد أنهــا تمــس مشــاعر شــخص أو جماعــة فهــو لا يشــكل جريمــة جنائيــة وليــس مســوغا

إداريــة، ولكنــه مثيــر للقلــق بشــأن التســامح والتــأدب واحتــرام حقــوق الآخريــن وعلــى الرغــم مــن أن القانــون لا يحظــره فإنــه يمكــن أن 
يغــرس التعصــب. وأفضــل رد علــى هــذا النــوع مــن خطــاب الكراهيــة ليــس جعلــه جريمــة بــل بنــاء جســور التفاهــم بيــن الطرفيــن. 

كيف يتم تقييم التعبيرات بأنها خطاب كراهية؟

صممــت منظمــة المــادة ) 19 ( اختبــارا مــن ســتة معاييــر أساســية لتســهيل الوقــوف علــى مــدى اعتبــار التعبيــر مثــار الجــدل مشــروعًا، 
أو يدخــل فــي نطــاق التحريــض المحظــور بموجــب المواثيــق الدوليــة الســابقة. ويتكــون هــذا الاختبــار مــن المعاييــر التاليــة:

• سياق التعبير

بمــا فــي ذلــك مراعــاة النزاعــات القائمــة داخــل المجتمــع، ووجــود وتاريــخ مــن التمييــز المؤس�ســي، وتاريــخ الصدامــات والنزاعــات علــى 
المــوارد، والإطــار القانونــي ومــدى احترامــه فيمــا يتعلــق بحظــر التمييــز العنصــري وإتاحــة حريــة التعبيــر وتوافــر نظــام قضائــي فعــال، 
والمشــهد المتعلــق بوســائط الإعــام مــن حيــث الحريــة والتعدديــة والتنــوع. ويتعيــن النظــر فــي مســائل مــن قبيــل الرقابــة، ووجــود حواجــز 
أمــام إنشــاء مؤسســات وســائط الإعــام، وحــدود اســتقالية تلــك الوســائط أو اســتقالية الصحفييــن، والقيــود الواســعة النطــاق 
وغيــر الواضحــة علــى المحتــوى المقــرر نشــره أو إذاعتــه والدليــل علــى الإجحــاف فــي تطبيــق القيــود، وغيــاب انتقــاد الحكومــة أو النقــاش 

السيا�ســي المتنــوع فــي وســائط الإعــام، وإمكانيــة وصــول الجمهــور إلــى طائفــة بديلــة يســيرة الاطــاع مــن الآراء والخطــب.
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• المتحدث

بما يشمل مراعاة منصبه الرسمي، ومستوى سلطته أو مكانته الاجتماعية أو تأثيره على الجمهور، أو تقت�سي وظيفته التعامل مع 
قطاعــات واســعة مــن الجمهــور مثــل المعلميــن، والأكاديمييــن، ورجــال الديــن والإعامييــن، ومــا إذا كان التصريــح قــد أدلــى بــه الشــخص 

.
ً
 خاصــا

ً
بصفتــه الرســمية؛ فالسياســيون والمســؤولون العموميــون أو الأشــخاص ذوو المركــز المماثــل يتعيــن منحهــم اهتمامــا

• نية المتكلم

 مــن 
ً
 صريحــا

ً
بالتحريــض علــى الكراهيــة وليــس مجــرد الاســتهتار أو الإهمــال، وهــو مــن أكثــر المعاييــر صعوبــة لأنــه يتطلــب اعترافــا

المتحــدث أو يمكــن اســتنباطها مــن خــال أســلوب المتحــدث، أهدافــه، دوافعــه هــل مجــرد نقــد أو نقــاش موضوعــي أو ســرد تاريخــي 
معينــة. لأحــداث 

• محتوى التعبير، بما يشمل من عناصر:

- مــاذا قيــل؟ فالتعبيــر التحري�ســي يجــب أن يتســم بدعــوة مباشــرة للجمهــور ليقــوم بفعــل معيــن يتســم بالعنــف أو التمييــز العنصــري 
أو العــداء أو الكراهيــة ضــد أفــراد أو مجموعــات.

 
ً
- الجمهــور المســتهدف مــن حيــث خلفيتــه الثقافيــة وهــل يشــعر بالخطــر مــن الأفــراد أو المجموعــات المحــرض ضدهــم، ممــا يكــون مبــررا

لأعمــال عنــف اســتباقية بهــدف الدفــاع عــن النفــس.

، ســواء تمــت الإشــارة إليــه بصــورة 
ً
- الضحايــا المســتهدفين المحتمليــن، يجــب أن يكــون المحــرض ضــده فــى محتــوى التعبيــر واضحــا

مباشــرة أو بصــورة غيــر مباشــرة، أو باســتخدام التعبيــرات المجازيــة.

• حجم التعبير وقوة انتشاره

 فــي 
ً
بمــا يشــمل وســيلة النشــر )صحافــة، وســائط ســمعية بصريــة، أعمــال فنيــة، الانترنــت(، الطبيعــة العامــة للتعبيــر أن يكــون علنيــا

المجــال العــام، تكــرار النشــر.

• احتمال حدوث الضرر

 من حيث قدرة المتحدث على إقناع الجمهور، وتوافر الإمكانيات الازمة لتنفيذ الفعل المحرض على ارتكابه.
ً
وما إذا كان وشيكا
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التحريض والكراهية في الخطاب السيا�سي والإعلامي الأمريكي تجاه الشعب الفلسطيني 

الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان نصــت المــادة 13 أن » أيــة دعايــة للحــرب وأيــة دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو الدينيــة، واللذيــن 
 علــى العنــف المخالــف للقانــون، أو أي عمــل غيــر قانونيــا آخــر ومشــابهة ضــد أي شــخص أو مجموعــة أشــخاص مهمــا 

ً
يشــكان تحريضــا

كان ســببه بمــا فــي ذلــك ســبب العــرق أو اللــون أو الديــن أو اللغــة أو الأصــل القومــي، تعتبــر جرائــم يعاقــب عليهــا القانــون«  

القــاء الرئيــس الأمريكــي جــون بايــدن خطابــا مطــولا عشــية الهجمــات علــى قــوات الاحتــال الإســرائيلي وادلــى بعــدد مــن التصريحــات 
الصحفيــة وفيمــا يلــي ســتقف علــى أبرزهــا. 

أولا خطاب الرئيس جو بايدن1

الرئيس: طاب يومكم.

هنــاك لحظــات فــي هــذه الحيــاة – وأنــا أعنــي هــذا حرفيًــا – يُطلــق فيهــا العنــان للشــر الخالــص المحــض علــى هــذا العالــم. لقــد عــاش 
شــعب إســرائيل إحــدى هــذه اللحظــات فــي نهايــة هــذا الأســبوع علــى أيــدي منظمــة حمــاس الإرهابيــة الملطخــة بالدمــاء – وهــي جماعــة 
بحــوا – فــي 

ُ
بــح أكثــر مــن ألــف مدنــي – ليــس مجــرد قتــل، بــل ذ

ُ
هدفهــا المعلــن هــو قتــل اليهــود. كان هــذا عمــا مــن أعمــال الشــر المطلــق. ذ

بــح آبــاء وهــم يســتخدمون أجســادهم فــي محاولــة لحمايــة أطفالهــم. 
ُ
إســرائيل. مــن بينهــم مــا لا يقــل عــن 14 مواطنــا أميركيــا قتلــوا. ذ

بــح شــباب أثنــاء حضورهــم مهرجانــا موســيقيا لاحتفــال 
ُ
تلــت. ذ

ُ
تقاريــر تبعــث علــى الغثيــان عــن أطفــال يُقتلــون. عائــات بأكملهــا ق

بالســام – لاحتفال بالســام. اغتُصبت نســاء واعتدي عليهن وتم الاســتعراض بهن كجوائز تذكارية. أخفت عائات خوفها لســاعات 
وســاعات، فــي محاولــة يائســة لإبقــاء أطفالهــا هادئيــن لتجنــب لفــت الانتبــاه. وآلاف مــن الجرحــى، أحيــاء لكنهــم يحملــون معهــم ثقــوب 

الرصــاص وجــروح الشــظايا وذكــرى المعانــاة. تعلمــون جميعــا أن هــذه الصدمــات لا تختفــي أبــدا.

لا يــزال هنــاك الكثيــر مــن العائــات التــي تنتظــر بفــارغ الصبــر معرفــة مصيــر أحبائهــا، ولا تعــرف مــا إذا كانــوا أحيــاء أم أمواتــا أم رهائــن. 
أطفــال رضــع بيــن ذراعــي أمهاتهــم، وأجــداد علــى كرا�ســي متحركــة، وناجــون مــن المحرقــة اختطفــوا واحتجــزوا كرهائــن – رهائــن هــددت 

حمــاس الآن بإعدامهــم فــي انتهــاك لــكل قواعــد الأخــاق الإنســانية.

إنــه أمــر بغيــض. إن وحشــية حمــاس – وهــذا التعطــش للدمــاء – تعيــد إلــى الأذهــان أســوأ هيجــان لداعــش. هــذا هــو الإرهــاب. لكــن 
للأســف، بالنســبة للشــعب اليهــودي، هــذا ليــس جديــدا.

لقــد أعــاد هــذا الهجــوم إلــى الأذهــان ذكريــات مؤلمــة وندوبــا خلفتهــا آلاف الســنين مــن معــاداة الســامية والإبــادة الجماعيــة للشــعب 
فــي هــذه اللحظــة، يجــب أن نكــون واضحيــن وضــوح الشــمس: نحــن نقــف مــع إســرائيل. نحــن نقــف مــع إســرائيل.  اليهــودي. لذلــك، 
وســوف نتأكــد مــن أن إســرائيل لديهــا مــا تحتاجــه لرعايــة مواطنيهــا والدفــاع عــن نفســها والــرد علــى هــذا الهجــوم. لا يوجــد مبــرر للإرهــاب. 
لا يوجــد عــذر. إن حمــاس لا تدافــع عــن حــق الشــعب الفلســطيني فــي الكرامــة وتقريــر المصيــر. هدفهــا المعلــن هــو إبــادة دولــة إســرائيل 

وقتــل الشــعب اليهــودي. وهــم يســتخدمون المدنييــن الفلســطينيين كــدروع بشــرية.

حماس لا تقدم ســوى الإرهاب وســفك الدماء دون اعتبار لمن يدفع الثمن. إن فقدان الأرواح البريئة أمر مفجع. ولإســرائيل، شــأنها 
شــأن كل دولــة فــي العالــم، الحــق فــي الــرد – بــل عليهــا واجــب الــرد – علــى هــذه الهجمــات الشــريرة. لقــد أغلقــتُ الهاتــف للتــو – كانــت 
المكالمــة الثالثــة مــع رئيــس الــوزراء نتنياهــو. وقلــتُ لــه إذا مــرت الولايــات المتحــدة بالتجربــة نفســها التــي تعيشــها إســرائيل، فــإن ردنــا 

ســيكون ســريعا وحاســما وســاحقا.

كما ناقشــنا كيف أن الديمقراطيات مثل إســرائيل والولايات المتحدة تكون أقوى وأكثر أمنا عندما نتصرف وفقا لســيادة القانون. 
الإرهابيــون يســتهدفون المدنييــن عمــدًا ويقتلونهــم. أمــا نحــن فإننــا نتمســك بقوانيــن الحــرب – قانــون الحــرب. هــذا مهــم. هنــاك فــرق. 

/https://eg.usembassy.gov/ar/remarks-by-president-biden-on-the-terrorist-attacks-in-israel  (((

المطلب الثاني
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اليــوم، يصلــي الأميركيــون فــي جميــع أنحــاء البــاد مــن أجــل جميــع تلــك العائــات التــي تمزقــت إربــا. الكثيــر منــا يعــرف كيــف يشــعرون. أنــه 
شــعور يفطــر القلــب عندمــا تفقــد عائلتــك، وتشــعر

وكأنــه قــد تــم شــفطك إلــى الداخــل. ويتملــكك الغضــب والألــم والشــعور باليــأس. هــذا مــا يقصدونــه بـــ “مأســاة إنســانية” – فظائــع علــى 
نطاق مروع. لكننا ســنواصل الوقوف متحدين، ودعم شــعب إســرائيل الذي يعاني من خســائر لا توصف ومعارضة كراهية الإرهاب 

وعنفه.

كان فريقــي علــى اتصــال شــبه دائــم مــع شــركائنا الإســرائيليين وشــركائنا فــي جميــع أنحــاء المنطقــة والعالــم منــذ اللحظــة التــي بــدأت فيهــا 
هــذه الأزمــة. نحــن نعــزز المســاعدات العســكرية الإضافيــة، بمــا فــي ذلــك الذخيــرة والصواريــخ الاعتراضيــة لتحديــث القبــة الحديديــة. 
وســوف نتأكــد مــن أن إســرائيل لــن تســتنفد هــذه الوســائل الحيويــة للدفــاع عــن مدنهــا ومواطنيهــا. لقــد تشــاورت إدارتــي بشــكل وثيــق 
مــع الكونغــرس طــوال هــذه الأزمــة. وعندمــا يعــود الكونغــرس، ســنطلب منهــم اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لتمويــل متطلبــات الأمــن القومــي 

لشــركائنا المهميــن.

الأمــر لا يتعلــق بالحــزب أو السياســة. وإنمــا يتعلــق بأمــن عالمنــا، وأمــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة. نحــن نعلــم الآن أن هنــاك مواطنيــن 
أميركييــن مــن بيــن أولئــك الذيــن تحتجزهــم حمــاس.

لقــد وجّهــتُ فريقــي لتبــادل المعلومــات الاســتخبارية ونشــر خبــراء إضافييــن مــن جميــع قطاعــات حكومــة الولايــات المتحــدة للتشــاور مــع 
النظــراء الإســرائيليين وتقديــم المشــورة لهــم بشــأن جهــود اســتعادة الرهائــن، لأننــي وبصفتــي الرئيــس ليــس لــديّ أولويــة أعلــى مــن ســامة 

الأميركييــن المحتجزيــن كرهائــن فــي أي مــكان فــي العالــم.

كمــا عــززت الولايــات المتحــدة وضــع قوتنــا العســكرية فــي المنطقــة لتعزيــز قــوة الــردع لدينــا. فقــد قامــت وزارة الدفــاع بنقــل المجموعــة 
الهجوميــة لحاملــة الطائــرات يــو إس إس جيرالــد آر فــورد إلــى شــرق البحــر الأبيــض المتوســط، وعــززت وجــود طائراتنــا المقاتلــة. ونحــن 

علــى اســتعداد لنقــل وســائل إضافيــة حســبما تقت�ســي الحاجــة.

واســمحوا لــي أن أقــول مــرة أخــرى – لأي بلــد، وأي منظمــة، وأي واحــد يفكــر فــي اســتغال هــذا الوضــع، لــديّ كلمــة واحــدة: لا تفعــل 
ذلــك. لا تفعــل. قــد تكــون قلوبنــا مكســورة، ولكــن عزمنــا واضــح. بالأمــس، تحدثــتُ أيضًــا مــع قــادة فرنســا وألمانيــا وإيطاليــا والمملكــة 

المتحــدة لمناقشــة آخــر التطــورات مــع حلفائنــا الأوروبييــن وتنســيق اســتجابتنا الموحــدة.

ويأتــي هــذا علــى رأس أيــام مــن الانخــراط والتواصــل المســتمر مــع الشــركاء فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. نحــن أيضًــا نتخــذ خطــوات داخــل 
بلدنــا. ففــي مــدن عبــر الولايــات المتحــدة الأميركيــة، قامــت أقســام الشــرطة بتعزيــز الإجــراءات الأمنيــة حــول مراكــز الحيــاة اليهوديــة.

ووزارة الأمــن الداخلــي ومكتــب التحقيقــات الفيدرالــي يعمــان بشــكل وثيــق مــع شــركاء إنفــاذ القانــون علــى مســتوى الولايــة والمجتمــع 
المحلــي وشــركاء المجتمــع اليهــودي لتحديــد وتعطيــل أي تهديــد محلــي قــد ينشــأ ولــه ارتبــاط بهــذه الهجمــات المروعــة. هــذه لحظــة يجــب 
علــى الولايــات المتحــدة أن تتكاتــف فيهــا، لتعبــر عــن حزنهــا مــع أولئــك الذيــن يشــعرون بالحــزن. لنكــن واضحيــن: لا يوجــد مــكان للكراهيــة 
فــي أميــركا – لا ضــد اليهــود، ولا ضــد المســلمين، ولا ضــد أي شــخص. نحــن نرفــض – نرفــض – مــا نرفضــه هــو الإرهــاب. إننــا نديــن الشــر 
 عــن 50 عامًــا- لقــد كنــتُ أفكــر 

ً
العشــوائي، تمامًــا كمــا فعلنــا ونفعــل دائمًــا. وهــذا مــا تمثلــه أميــركا. كمــا تعلمــون، منــذ مــا يزيــد قليــا

فــي الأمــر هــذا الصبــاح، وتحدثــتُ مــع وزيــر الخارجيــة، ونائبــة الرئيــس فــي مكتبــي – منــذ أكثــر مــن 50 عامًــا، كعضــو شــاب فــي مجلــس 
الشــيوخ، قمــتُ بزيــارة إســرائيل للمــرة الأولــى، كعضــو منتخــب حديثــا بمجلــس الشــيوخ.

وكان لــديّ اجتمــاع طويــل جــدًا مــع غولــدا مائيــر فــي مكتبهــا قبيــل حــرب يــوم الغفــران. وأعتقــد أنهــا اســتطاعت رؤيــة الذعــر علــى وجهــي 
عندمــا وصفــتْ مــا كانــوا يواجهونــه. مشــينا بالخــارج فــي هــذا النــوع مــن الممــرات خــارج مكتبهــا لالتقــاط بعــض الصــور. نظــرتْ إلــيّ

وفجأة قالت: “هل ترغب في التقاط صورة؟” وهكذا، نهضتُ وتبعتها إلى الخارج.

كنــا نقــف هنــاك صامتيــن وننظــر إلــى الصحافــة. أعتقــد أنهــا كانــت تســتطيع أن تقــول أننــي كنــتُ قلقــا. انحنــتْ نحــوي وهمســتْ فــي 
أذنــي، وقالــت: “لا تقلــق، يــا ســيناتور بايــدن. لدينــا ســاح ســري هنــا فــي إســرائيل” – قســمًا أن هــذا مــا قالتــه – “ليــس لدينــا مــكان آخــر 
نذهــب إليــه”. “ليــس لدينــا مــكان آخــر نذهــب إليــه”. علــى مــدى 75 عامًــا، وقفــت إســرائيل باعتبارهــا الضامــن النهائــي لأمــن الشــعب 
اليهــودي فــي جميــع أنحــاء العالــم حتــى لا تتكــرر فظائــع الما�ســي مــرة أخــرى أبــدًا. ولا ينبغــي أن يكــون هنــاك أدنــى شــك: الولايــات المتحــدة 
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تقــف وراء إســرائيل ســوف نتأكــد مــن أن دولــة إســرائيل اليهوديــة والديمقراطيــة قــادرة علــى الدفــاع عــن نفســها اليــوم وغــدًا، كمــا فعلنــا 
ونفعــل دائمًــا. الأمــر بهــذه البســاطة. لقــد كانــت هــذه الفظائــع مقــززة. نحــن – نحــن مــع إســرائيل. كونــوا متأكديــن مــن ذلــك.

شكرًا لكم.

قراءة تحليلية في خطاب بايدن 

ممــا ســبق تبيــن أن لغــة الخطــاب التحري�ســي والعنــف والكراهيــة كان طــاغ علــى مســتوى الخطــاب إذ ردد الفــاظ تحريضيــة تبــث 
الكراهيــة وتصــور الواقــع بصــورة بشــعة.

التحريض بلغة القتل والذبح 

 أن المتتبــع لخطــاب بايــدن يــرى أنــه كــرر لفظتــي )قتــل – وذبــح( تســعة عشــر مــرة وهــذه الكثافــة فــي لغطــة الخطــاب التحري�ســي ترســل 
بحــوا 

ُ
بــح أكثــر مــن ألــف مدنــي – ليــس مجــرد قتــل، بــل ذ

ُ
رســائل عنــف وتحريــض، نحــو قولــه » كان هــذا عمــا مــن أعمــال الشــر المطلــق. ذ

بــح آبــاء وهــم يســتخدمون أجســادهم فــي محاولــة لحمايــة أطفالهــم. 
ُ
– فــي إســرائيل. مــن بينهــم مــا لا يقــل عــن 14 مواطنــا أميركيــا قتلــوا. ذ

بــح شــباب أثنــاء حضورهــم مهرجانــا موســيقيا لاحتفــال 
ُ
تلــت. ذ

ُ
تقاريــر تبعــث علــى الغثيــان عــن أطفــال يُقتلــون. عائــات بأكملهــا ق

بالســام – لاحتفــال بالســام« 

فلفظــة ذبــح كررهــا أربــع مــرات ولفظــة قتــل كررهــا ثاثــة مــرات فــي المقطــع أعــاه؛ ليصــور بشــاعة العمليــة الفدائيــة فــي مخيلــة العقــل 
الأمريكــي والأوربــي وهــذه اللغــة التحريضيــة بعيــدة كل البعــد عــن الواقــع الحقيقــي.  

التحريض بشن الحرب والانتقام

صعــد بايــدن مــن لغــة العنــف والانتقــام مــن الشــعب الفلســطيني حيــث كان لغــة التحريــض بــارزة فــي خطابــه نحــو قولــه:« لقــد أعــاد 
هــذا الهجــوم إلــى الأذهــان ذكريــات مؤلمــة وندوبــا خلفتهــا آلاف الســنين مــن معــاداة الســامية والإبــادة الجماعيــة للشــعب اليهــودي. لذلــك، 
فــي هــذه اللحظــة، يجــب أن نكــون واضحيــن وضــوح الشــمس: نحــن نقــف مــع إســرائيل. نحــن نقــف مــع إســرائيل. وســوف نتأكــد مــن أن 

إســرائيل لديهــا مــا تحتاجــه لرعايــة مواطنيهــا والدفــاع عــن نفســها والــرد علــى هــذا الهجــوم. لا يوجــد مبــرر للإرهــاب«.  

وصف المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بالإرهاب

فــي قطــاع غــزة بصفــة الإرهــاب والمجرميــن لغــرض  فــي خطابــه التحري�ســي ضــد المقاومــة الفلســطينية  لقــد تكــررت لفظــة الإرهــاب 
تحشــيد دولــي ضــد هــذه المنطقــة التــي وصــف أهلهــا بأنــه شــر مطلــق ومؤكــدا دعمــه العســكري لإســرائيل أمــام مــا وصفــه بـــ »الشــر 
المطلــق« لحمــاس. وقــال بايــدن فــي خطــاب: »ثمــة لحظــات فــي هــذه الحيــاة، وأعنــي ذلــك حرفيــا، عندمــا يطلــق العنــان لشــرّ مطلــق علــى 

هــذا العالــم... هــذا العمــل هــو شــر مطلــق” 

 وأشــار بايــدن إلــى أن بــاده تقــف مع إســرائيل وتحرص علــى أن تحصــل علــى كل مــا تحتاجــه للدفــاع عــن نفســها. وأشــار الرئيــس 
الأميركــي إلــى أنــه تحــدث مــع رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بينياميــن نتنياهــو، وأكــد لــه تضامــن واشــنطن مــع إســرائيل. كمــا قال بايــدن إن 
واشــنطن وفــرت الأســلحة الاعتراضيــة والذخائــر الازمــة للقبــة الحديديــة فــي إســرائيل وأضــاف الرئيــس الأميركــي: »عززنــا الإجــراءات 

الأمنيــة حــول التجمعــات اليهوديــة فــي الولايــات المتحــدة”.2

 للرئيس الأمريكي جو بايدن قال فيه :” أن دعم باده لإسرائيل “صلب كالصخر” 
ً
وْرَدَت BBC عربي يومه )7أكتوبر 2023(. تصريحا

ته حركــة حمــاس”. وقــال بايــدن: “اليــوم يتعــرّض شــعب إســرائيل لِهجــوم مــن منظمــة إرهابيــة هــي 
ّ
و”راســخ” بعــد الهجــوم الــذي شــن

حمــاس. فــي هــذه اللحظــة المأســوية أود أن أقــول لــه وللعالــم وللإرهابييــن فــي كل مــكان إن الولايــات المتحــدة تقــف إلــى جانــب إســرائيل. 
 فــي دعمهــم”. 

ً
لــن نخفــق أبــدا

 عــن “مأســاة إنســانية رهيبــة” بعــد هجــوم حمــاس المفاجــئ”. وأشــار إلــى :” 
ً
وقــال: “إن لإســرائيل الحــق فــي الدفــاع عــن نفســها”، متحدثــا

أنــه حشــد فِرَقــه لضمــان حصــول الإســرائيليين علــى “كل مــا يحتاجــون إليــه”.

https://www.skynewsarabia.com/world/(6607(8  (((
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فــي مقابلــة عبــر برنامــج Minutes 60 الــذي يُــذاع الأحــد عبــر قنــاة CBS قــال بايــدن »مــا حــدث فــي غــزة، مــن وجهــة نظــري، هــو أن حمــاس 
محــى بشــكل كامــل 

ُ
وعناصــر حمــاس المتطرفــة لا يمثلــون كل الشــعب الفلســطيني”. وأشــار بايــدن إلــى أنــه يعتقــد أن حمــاس يجــب أن ت

وأكــد علــى ضــرورة »وجــود ســلطة فلســطينية، والحاجــة لوجــود مســار لإقامــة دولــة فلســطينية”. وتعتبــر هــذه التعليقــات واحــدة 
مــن المــرات القليلــة التــي دعــا فيهــا الرئيــس الأمريكــي إســرائيل إلــى ضبــط النفــس فــي الــرد علــى هجمــات حمــاس التــي أســفرت عــن مقتــل 
 علــى ذلــك، أطلقــت إســرائيل حملــة قصــف ضخمــة ضــد شــمال قطــاع غــزة، حيــث أطلقــت حمــاس هجومهــا. 

ً
1400 إســرائيلي. وردا

شــبه فــي 
ُ
وقــال الرئيــس الأمريكــي: »أنظــر، هنــاك فــرق جوهــري، فإســرائيل تاحــق مجموعــة مــن النــاس الذيــن تورطــوا فــي عمليــة بربريــة ت

: »لــذا أعتقــد أن علــى إســرائيل أن تــرد، عليهــم أن ياحقــوا حمــاس، فحمــاس هــي مجموعــة 
ً

عواقبهــا الهولوكوســت”. وأضــاف بايــدن قائــا
مــن الجبنــاء، إنهــم يختبئــون خلــف المدنييــن... ســيقوم الإســرائيليون بــكل �ســيء باســتطاعتهم لتجنــب قتــل المدنييــن الأبريــاء3”.

وعلــق أســتاذ العلــوم السياســية والعاقــات الدوليــة الدكتــور خليــل العنانــي علــى خطــاب الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن، الــذي ألقــاه 
فــي البيــت الأبيــض، قائــا هــذا الخطــاب هــو أخطــر وأســوء خطــاب لرئيــس أميركــي خــال العقــود الأخيــرة. جــاء ذلــك خــال تعليقــه 
علــى تأكيــد بايــدن، فــي خطابــه، علــى تحريــك مــا وصفهــا بـ«مــوارد إضافيــة« إلــى المنطقــة لدعــم إســرائيل، وتعزيــز قــوة الــردع الأميركيــة، 

وتحذيــره أي بلــد أو منظمــة مــن محاولــة الاســتفادة مــن الوضــع الحالــي.

وأوضــح بايــدن فــي بيــان: »بينمــا نواصــل رؤيــة أهــوال الهجــوم الإرهابــي المــروع ضــد إســرائيل فــي نهايــة هــذا الأســبوع ومئــات المدنييــن 
تلــوا، فإننــا نشــهد النطــاق الهائــل لهــذه المأســاة ومداهــا. ومــن المؤســف أننــا نعلــم الآن أن مــا لا يقــل عــن 11 مواطنًــا 

ُ
الأبريــاء الذيــن ق

 ثانيًــا لهــم فــي إســرائيل”
ً

أمريكيًــا كانــوا مــن بيــن القتلــى، والعديــد منهــم اتخــذوا منــزلا

ويــرى العنانــي، فــي حديثــه لقنــاة الجزيــرة، أن هــذا الخطــاب ســيزيد مــن اشــتعال الأوضــاع، مشــيرا إلــى اســتخدام بايــدن لغــة عاطفيــة 
مشــحونة وكأنــه مســؤول إســرائيلي وليــس أميركيــا. وانتقــد الخبيــر فــي الشــؤون الأميركيــة حديــث بايــدن عــن الهولوكوســت، وتناولــه 
الصــراع الحاصــل باعتبــاره صراعــا دينيــا وكأن مــا يحــدث حــرب علــى اليهــود وليــس علــى الاحتــال الإســرائيلي، معتبــرا تجاهلــه للجرائــم 
ضــد الإنســانية التــي ترتكبهــا إســرائيل بحــق قطــاع غــزة دليــا علــى »الإفــاس الأخاقــي”. ويــرى أن هــذا الخطــاب بمثابــة تدشــين لحملتــه 
الانتخابيــة ولكــن علــى حســاب الفلســطينيين، وهــو بذلــك يحــاول توفيــر أكبــر نــوع مــن الغطــاء لإســرائيل، حتــى تســتمر فــي القيــام بمــا 

تقــوم بــه مــن جرائــم فــي غــزة.

أعلنــت حركــة المقاومــة الإســامية )حمــاس( اليــوم )الثاثــاء( رفضهــا خطــاب الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن، معتبــرة إيــاه »تحري�ســي«. 
»الشــر  أمــام  المطلــق لإســرائيل  المتحــدة  الولايــات  العامــة دعــم  العبريــة  نشــرت الإذاعــة  مــا  الليلــة بحســب  فــي خطــاب  بايــدن  وأكــد 
المطلــق« لحمــاس، متعهــدا بتزويدهــا بالذخائــر وتعزيــز منظومــة القبــة الحديديــة. وشــدد علــى أن بــاده مســتعدة لنقــل أي أصــول 
عســكرية أمريكيــة إلــى إســرائيل كلمــا تطلــب الأمــر، مشــبها حمــاس بتنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش( وأنهــا لا تعنــى بالفلســطينيين بــل 

تســتخدمهم دروعــا بشــرية.

وقالــت حمــاس فــي بيــان، »نرفــض ونســتنكر بشــدة التصريحــات التحريضيــة التــي أدلــى بهــا الرئيــس بايــدن والتــي تزامنــت مــع اســتمرار 
وقانونيــة  سياســية  مغالطــات  حمــل  بايــدن  الرئيــس  خطــاب  أن  وتابعــت  غــزة«.  قطــاع  علــى  الهمجــي  الإســرائيلي  العــدوان  وتصاعــد 
بانحيــازه الفاضــح لأبشــع احتــال عرفتــه منطقــة الشــرق الأوســط وبمنحــه الغطــاء الكامــل لمواصلــة عدوانــه وبفرضــه أبشــع أشــكال 

العقــاب الجماعــي علــى أكثــر مــن مليونــي فلســطيني فــي غــزة.

ودعــا البيــان، الإدارة الأمريكيــة إلــى مراجعــة موقفهــا المنحــاز والابتعــاد عــن سياســة الكيــل بمكياليــن عندمــا يتعلــق الأمــر بالاحتــال 
الإســرائيلي، مشــددا علــى حــق الشــعب الفلســطيني فــي الدفــاع عــن نفســه حتــى تحقيــق تطلعاتــه المشــروعة فــي التحريــر والعــودة وإقامــة 
الدولــة الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس. وتــدور مواجهــات مســلحة بيــن إســرائيل وحركــة حمــاس منــذ يــوم الســبت الما�ســي فــي أعنــف 

جولــة قتــال بينهمــا منــذ ســنوات، مــا رفــع حصيلــة القتلــى الإســرائيليين والفلســطينيين بشــكل قيا�ســي. 

biden-israel-occupying-gaza-big-mistake/(6/(0/https://arabic.cnn.com/middle-east/article/(0(3  (3(
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ثانيا: وسائط بث خطاب الكراهية

تبــرز الدراســات العاقــة بيــن خطــاب الكراهيــة ووســائل الإعــام، غالبًــا تكــون وســائل الإعــام بمثابــة المرســل المباشــر للــكام الخطيــر 
 أو مــن خــال وســائط الإعــام التقليديــة أو الإلكترونيــة مثــل الإنترنــت 

ً
 أو مطبوعــا

ً
والــذي يــؤدى إلــى نتائــج عنيفــة. ويمكــن نشــره شــفويا

 القــدرة علــى 
ً
 ذكيــا

ً
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي ويســتمد هــذا الخطــاب قوتــه وزخمــه مــن العصــر الرقمــي الــذي منــح أي فــرد يملــك هاتفــا

المشــاركة فــي محادثــة عامــة تجــرى بيــن ماييــن البشــر مــع إمكانيــة إخفــاء هويتــه.

فــي مســاعيه لتبريــر هجمــات إســرائيل واعتداءاتهــا وشــيطنة الفلســطينيين، ســعى الإعــام الامريكــي لترويــج أخبــار زائفــة ومغالطــات 
بشــأن عمليــة »طوفــان الأق�ســى«. فيمــا لــم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل بلغــت تلــك الأخبــار الزائفــة أعلــى مراكــز القــرار، ورددهــا 

قــادة، بينهــم الرئيــس بايــدن. 

الإعــام الأمريكــي والغربــي منــذ يــوم الســابع مــن أكتوبــر الجــاري وهــو يخــدع العالــم ويزيــف الحقيقــة علــى الأرض، ومــا يحــدث مــن دمــار 
ووحشــية ضــد الأطفــال والنســاء والشــباب والشــيوخ فــي قطــاع غــزة وممارســة أبشــع أنــواع التطهيــر العرقــي والعنصريــة البغيضــة، ضــد 

الشــعب الفلســطيني علــى مــرأى ومســمع مــن قــادة العالــم الــذي كان »متحضــرا« ويبكــي مــن أجــل حقــوق الإنســان فــي إســرائيل.

المقاتلــون  بهــا  قــام  للنســاء  اغتصــاب  عمليــات  عــن  موثقــة  غيــر  أخبــارا  نشــرت  أيضــا  الأميركيــة  تايمــز«  أنجلــوس  »لــوس  صحيفــة 
الفلســطينيون.. منــذ بــدء العــدوان الصهيونــي علــى غــزة، والاعــام الغربــي لا يراعــي أبســط القواعــد المهنيــة فــي ممارســة العمــل الإعامــي 
ودخــل علــى خــط المعركــة ضــد العــرب والفلســطينيين، منحــازا طــوال الوقــت للروايــات والأكاذيــب الإســرائيلية مخالفــا لأبســط قواعــد 
المهنــة التــي تشــدقوا بهــا كثيــرا وخدعونــا بهــا وابتــزوا الكثيــر مــن مؤسســات الإعــام العربيــة بالــدورات التعليميــة والمحاضــرات عــن المهنيــة 

والتوثيــق والتدقيــق والمواثيــق...!  

فمــن يصــدق صحيفــة عريقــة كبــرى مثــل صحيفــة »ديلــي ميــل« والتــي تأسســت عــام 1896 ويــزور موقعهــا الإلكترونــي 100 مليــون زائــر 
شــهريا ومتوســط عــدد القــراء يوميــا أكثــر مــن مليــون قــارئ، تنقــل أخبــارا كاذبــة عــن مراســلة احــدى القنــوات الإســرائيلية بــأن مســئولين 
إســرائيليين قالــوا »انهــم عثــروا علــى جثــث لأربعيــن رضيعــا بــرؤوس مقطوعــة فــي مســتوطنة كفــار عــزا.« دون التدقيــق مــن الصحيفــة 

البريطانيــة، وهــو أيضــا مــا قامــت بــه صحيفــة بريطانيــة معروفــة آخــري هــي« التايمــز«

كتبــت علــى صفحتهــا الأولــى، »حمــاس تذبــح حناجــر الرضــع«..! فــي الوقــت الــذي كشــف فيــه إعامــي إســرائيلي اســمه »أورن زائيــف« 
علــى صفحتــه فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي كــذب مــا حــدث، مشــيرا إلــى أنــه شــارك فــي الجولــة الإعاميــة، ونافيــا وجــود أي دليــل عــن 

قتــل حمــاس للرضــع، وقــال« الضبــاط الإســرائيليون لــم يذكــروا أي حــادث مــن هــذا القبيــل«.

الأمــر الخطيــر والــذي ينبغــي الانتبــاه لــه وعــدم الانصيــاع لــه وترديــده مــا تروجــه وســائل الاعــام الغربيــة مــن تشــبيه مــا حــدث يــوم 
الســابع مــن أكتوبــر بمــا حــدث يــوم 11 ســبتمبر 2001 فــي الولايــات المتحــدة. وخلــط المفاهيــم بيــن الإرهــاب وحــركات الكفــاح المســلح 

لتحريــر الأرا�ســي المحتلــة وفقــا للمواثيــق الدوليــة.

أطفال مقطوعو الرؤوس ونساء مغتصبات

فــي خطــاب ألقــاه بايــدن للتعبيــر عــن مســاندته لإســرائيل عقــب عمليــة »طوفــان الأق�ســى«، قــال الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن: »لقــد 
اطلعــت علــى تقاريــر اخباريــة تصيــب بالغثيــان، حــول رضّــع جــرى قتلهــم، ونســاء جــرى اغتصابهــن والاعتــداء عليهــن والاســتعراض بهــن 

كأنهــن غنائــم، وعائــات بأكملهــا جــرى قتلهــا”

 أننــي ســأرى هــذا، فتأكــدت مــن وجــود صــور 
ً
: »لــم أكــن أعتقــد حقــا

ً
وأكــد الرئيــس الأمريكــي هــذه المزاعــم، فــي تصريحــات لــه قائــا

الأطفــال”. رؤوس  يقطعــون  لإرهابييــن 

فيمــا تعــود مابســات هــذه الزلــة الفادحــة التــي انزلــق فيهــا الرئيــس الأمريكــي، إلــى تقاريــر إخباريــة بثتهــا قنــاة “I24” الإســرائيلية، إذ 
أشــارت مراســلتها نيكــول زيديــك إلــى وجــود عــدد مــن الرضــع الذيــن عثــر عليهــم مقطوعــي الــرأس فــي مســتوطنة كفــار عــزا. هــذا قبــل أن 

تتراجــع المراســلة نفســها عــن ادعاءاتهــا، مبــررة بــأن »أحــد أفــراد الجيــش هــو مــن طلــب منهــا قــول ذلــك”.

هــذا ولا يوجــد مصــادر مســتقلة نشــرت هــذه الادعــاءات، فيمــا شــككت خدمــة التحقــق التابعــة لصحيفــة »ليبيراســيون« الفرنســية، 
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فــي التحقــق الإخبــاري بوكالــة ســند، مولــود صيــاد، أن »ادعــاءات وقــوع حــالات  ، أكــد المختــص 
ً
فــي صحــة هــذا الخبــر. وبــدوره أيضــا

 ولا صــور أو شــهادات تدعمهــا بالمطلــق”.
ً
اغتصــاب لا ســند مســتقا

ومــن بيــن الادعــاءات الكاذبــة الأخــرى التــي جــرى ترويجهــا علــى عــدد مــن وســائل الإعــام الغربيــة، وقــوع حــالات اغتصــاب فــي صفــوف 
 وفتيــات 

ً
 مــن خطــاب لرئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو، يــوم الأربعــاء، قــال فيــه: “رأينــا فتيانــا

ً
النســاء. والتــي أكدوهــا انطاقــا

مقيديــن، وقــد أصيبــوا برصاصــة فــي الــرأس. حــرق الرجــال والنســاء أحيــاء. الشــابات الاتــي اغتصبــن وذبحــن”.

لــع علــى أي تقاريــر تؤكــد وقــوع تلــك الجرائــم 
ّ
 أن الرئيــس لــم يط

ً
لكــن ســرعان مــا تراجــع البيــت الأبيــض عــن هــذه التصريحــات، مؤكــدا

الشــنيعة بحــق الأطفــال. وفــي رد علــى أســئلة صحيفــة واشــنطن بوســت، قــال متحــدث باســم البيــت الأبيــض، إن تعليقــات الرئيــس 
 أن »المســؤولين الأمريكييــن والرئيــس لــم يــروا الصــور 

ً
اســتندت إلــى تقاريــر إخباريــة وادعــاءات مــن قبــل الحكومــة الإســرائيلية، مضيفــا

أو يؤكــدوا مثــل هــذه التقاريــر بشــكل مســتقل”.

ومــن جهتهــا، كذبــت المقاومــة الفلســطينية هــذه الاتهامــات، وقالــت حركــة حمــاس فــي بيــان، إنهــا »لا تســتهدف الأطفــال«، ودعــت 
إلــى »تحــرّي الدقــة وعــدم الانحيــاز لروايــة الاحتــال الغاصــب”. وســائل الإعــام الغربيــة 

وكذلــك علــى الأرض، أتــت شــهادات مســتوطنين منافيــة للصــورة الشــيطانية التــي رســمها الإعــام الامريكــي للمقاومــة الفلســطينية. 
إذ قالــت إحــدى المســتوطنات التــي دخــل المقاتلــون بيتهــا، بأنهــم »أخبرونــي نحــن مســلمون لــن نؤذيكــم!«. كمــا بثــت كتائــب عــز الديــن 

القســام، صــور مقاتليهــا وهــم يخلــون ســبيل مســتوطنة وطفليهــا.

موجة تحريض عنيفة

وأورد صيــاد، فــي حديثــه لـــTRT عربــي، أن »الحــرب الجاريــة فــي الأرا�ســي المحتلــة شــهدت واحــدة مــن أعنــف الهجمــات التضليليــة التــي 
تســتهدف المقاومــة والشــعب الفلســطيني، وهــو مــا يترجــم فــي أخبــار زائفــة كثيــرة تناقلتهــا وســائل الإعــام الغربيــة، ومــن أبرزهــا الزعــم 

بوجــود رضــع جــرى قطــع رؤوســهم”.

“مثلــت هــذه المزاعــم قمــة التضليــل الــذي مارســته تلــك الوســائل الإعاميــة«، يقــول المتخصــص فــي كشــف الأخبــار الزائفــة، ويضيــف: 
، لدرجــة وصلــت بهــا إلــى قــادة وزعمــاء، ودخلــت البيــت الأبيــض وصــرح بهــا الرئيــس 

ً
ج دوليــا »رأينــا كيــف اســتطاعت هــذه الكذبــة أن تــروَّ

 وجعلتنــا نقــول إن هنــاك 
ً
 ســيئا

ً
الأمريكــي )...( وبالرغــم مــن تراجــع واشــنطن عــن هــذه التصريحــات، تركــت لدينــا هــذه الأحــداث انطباعــا

موجــة تضليــل واســعة تجــري”.

بالمقابــل، يــرى حســام الهنــدي، خبيــر التحقــق الإخبــاري ومديــر منصــة “FactCheck بالعربــي«، بــأن »انتشــار المــواد المضللــة والكاذبــة 
 مــن الدعــم المعنــوي للطــرف الــذي يؤيــده مصدرهــا«، 

ً
يحصــل طــوال الوقــت، لأســباب معينــة مــن بينهــا اعتبــار انتشــار هــذه الأخبــار نوعــا

 غربييــن، منهــم رئيــس دولــة، رددوا 
ً
لكــن »الجديــد مــع بدايــة الأحــداث فــي غــزة، هــو أن بعــض وســائل الإعــام الغربيــة ومســؤولين كبــارا

هــذه المزاعــم دون تحقــق مــن صحتهــا أو اســتقصاء تأكيدهــا مــن طــرف مســتقل”.

للرؤيــة  الزائفــة »أقــرب  تلــك الادعــاءات  الغربيــة علــى نشــر  إقبــال وســائل الإعــام  لـــTRT عربــي، أن  فــي حديثــه  الهنــدي،  ويضيــف 
 دون تشــكيك )...( بالنظــر إلــى أن 

ً
، فنقلــوا الــكام حرفيــا

ً
الأمريكيــة الســاذجة لــكل �ســيء حولهــا، يعنــي قيــل لهــم: حمــاس قتلــت 40 طفــا

 علــى الادعــاء بوجــود اغتصابــات”.
ً
رقــم 40 مثيــر للريبــة، يعنــي لمــاذا 40؟ لمــاذا لــم يقولــوا 41 أو 39؟ )...( وهــذا ينطبــق أيضــا

 ســاذجين، اســتطاع 
ً
، يحمــل وجهــة نظــر وتفكيــرا

ً
: »نحــن أمــام طــرف منحــاز سياســيا

ً
ويخلــص مديــر “FactCheck بالعربــي«، قائــا

الإســرائيليون أن يتاعبــوا بــه! ولــولا وجــود إعــام محتــرم فــي تلــك الــدول لكانــت هــذه التصريحــات والمزاعــم حقائــق لا ينفيهــا أحــد، إذ إن 
كام المســؤولين هنــا مختلــف عــن انتشــار الشــائعات الطبيعــي والعــادي، لأنــه موثــق بصفــة المتحــدث”.

فــي مســاعيه لتبريــر هجمــات إســرائيل واعتداءاتهــا وشــيطنة الفلســطينيين، ســعى الإعــام الغربــي لترويــج أخبــار زائفــة ومغالطــات 
بشــأن عمليــة “طوفــان الأق�ســى”. فيمــا لــم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل بلغــت تلــك الأخبــار الزائفــة أعلــى مراكــز القــرار، ورددهــا 
قــادة، بينهــم الرئيــس بايدنفــي مســاعيه لتبريــر هجمــات إســرائيل واعتداءاتهــا وشــيطنة الفلســطينيين، ســعى الإعــام الغربــي لترويــج 
أخبــار زائفــة ومغالطــات بشــأن عمليــة “طوفــان الأق�ســى”. فيمــا لــم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل بلغــت تلــك الأخبــار الزائفــة أعلــى 
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مراكــز القــرار، ورددهــا قــادة، بينهــم الرئيــس بايدنفــي مســاعيه لتبريــر هجمــات إســرائيل واعتداءاتهــا وشــيطنة الفلســطينيين، ســعى 
الإعــام الغربــي لترويــج أخبــار زائفــة ومغالطــات بشــأن عمليــة “طوفــان الأق�ســى”. فيمــا لــم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل بلغــت تلــك 
الأخبــار الزائفــة أعلــى مراكــز القــرار، ورددهــا قــادة، بينهــم الرئيــس بايدن.فــي مســاعيه لتبريــر هجمــات إســرائيل واعتداءاتهــا وشــيطنة 
الفلســطينيين، ســعى الإعــام الغربــي لترويــج أخبــار زائفــة ومغالطــات بشــأن عمليــة »طوفــان الأق�ســى«. فيمــا لــم يقــف الأمــر عنــد هــذا 
الحــد، بــل بلغــت تلــك الأخبــار الزائفــة أعلــى مراكــز القــرار، ورددهــا قــادة، بينهــم الرئيــس بايدن.ونشــرت وســائل الاجتماعــي الامريكيــة مــا 
 ضــد الفلســطينيين تركــز فــي الفيســبوك وعلــى صفحــات المواقــع الإخباريــة والجماعــات 

ً
 وتحريضيــا

ً
 عنصريــا

ً
مجموعــه 474250 منشــورا

اليمينيــة، ضــد شــعب غــزة وهنــاك خطــاب كراهيــة أو دعــوه لارتــكاب أعمــال القتــل والاغتصــاب.4

فــي ظــل التحريــض فــي الإعــام الأمريكــي.. مقتــل طفــل فلســطيني تعــرض لـــ 26 طعنــة فــي ولايــة إلينــوي واصابــة والدتــه فــي جريمــة كراهيــة 
شــهدت الولايــات المتحــدة فــي الأيــام الماضيــة حملــة تحريــض وكــذب وخطــاب كراهيــة واســعة ضــد الفلســطينيين وضــد قطــاع غــزة، 
شــارك بهــا مســؤولين كبــار مــن بينهــم الرئيــس جــو بايــدن والبيــت الأبيــض ووســائل إعــام وصحفييــن اتهمــوا المقاومــة بقتــل الأطفــال 
وحرقهــم، قبــل ان يتبيــن زيــف مــا قالــوا ويقدمــون اعتذارهــم عــن خطأهــم، بعــد أيــام مــن التحريــض وبــث خطــاب الكراهيــة، الــذي كانــت 

نتيجتــه جريمــة مقتــل الطفــل.

واتهمت الشرطة الرجل )71 عاما( بارتكاب جريمة كراهية ضد الطفل )6 سنوات( وأمه )32 عاما(، قائلة إن الضحيتين استهدفتا 
بسبب عقيدتهما الإسامية وكونهما فلسطينيين.

وقــال قائــد شــرطة مقاطعــة »ويــل« فــي بيــان نشــر علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي »تمكــن المحققــون مــن تحديــد أن كلتــا الضحيتيــن 
فــي هــذا الهجــوم الوح�ســي كانتــا مســتهدفتين مــن قبــل المشــتبه بــه بســبب كونهمــا مســلمين والصــراع الدائــر فــي الشــرق الأوســط”.

65 كيلومتــرا جنــوب غــرب  فــي منــزل ببلــدة بلينفيلــد، علــى بعــد حوالــي  فــي وقــت متأخــر مــن اليــوم  وعثــر الضبــاط علــى الضحيتيــن 
مدينــة شــيكاغو. وقــال مكتــب قائــد الشــرطة إن الصبــي الــذي أعلــن وفاتــه فــي المستشــفى، تعــرض للطعــن 26 مــرة بســكين عســكري 
كبيــر، بحســب مــا جــاء فــي تشــريح الجثــة. وأصيبــت المــرأة بأكثــر مــن 12 طعنــة فــي جســدها، وبقيــت فــي المستشــفى، لكــن حالتهــا مســتقرة. 
بارتــكاب جرائــم كراهيــة،  وتهمتيــن  الأولــى،  الدرجــة  مــن  القتــل  الأولــى، ومحاولــة  الدرجــة  مــن  القتــل  تهمــة  للرجــل  الشــرطة  ووجهــت 

والضــرب المشــدد بســاح فتــاك.5

وأدانــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية بأشــد العبــارات جريمــة العنصريــة والكراهيــة البشــعة التــي ارتكبهــا عنصــري حاقــد، وأدت إلــى 
وفــاة طفــل فلســطيني 6 ســنوات وإصابــة والدتــه بجــروح خطيــرة جــراء عشــرات الطعنــات التــي وجههــا لهــم رجــل أمريكــي ســبعيني فــي ولايــة 

إلينــوي الأمريكيــة.

واســتنكرت الخارجيــة فــي بيــان نقلتــه وســائل إعــام فلســطينية حمــات التحريــض والاعتــداءات والمواقــف والتصريحــات العنصريــة 
والاســتفزازية التــي وقعــت ضــد فلســطينيين وعــدد مــن ســفراء دولــة فلســطين وســفاراتها فــي بعــض الــدول.

وأشــارت الخارجيــة إلــى أنهــا تنظــر بخطــورة بالغــة لنتائــج وتداعيــات هــذه الحمــات وأهدافهــا الراميــة لتشــويه صــورة الفلســطيني 
وقضيته العادلة وتطالب جميع الدول بمواجهتها ومعاقبة مروجيها ومن يقف خلفهم. وحســب وكالة فرانس برس وجهت الســلطات 
 يملكــه 

ً
 حتــى المــوت وامــرأة تســتأجر منــزلا

ً
الأمريكيــة تهمــة القتــل وارتــكاب جريمــة كراهيــة إلــى رجــل ســبعيني أمــس فــي أعقــاب طعنــه طفــا

علــى خلفيــة الأوضــاع الحاليــة فــي الأرا�ســي الفلســطينية المحتلــة.6

https://hrightsstudies.sis.gov.eg/%D8%%86  (((
:~:#https://www.wattan.net/ar/news/((6036.html  (((

:https://www.sana.sy/?p=(98((((# (6(
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نتائج الدراسة 

 مما سبق تبين:

الرجــل الأول  ولكــون  بايــدن  الرئيــس جــون  لســان  السيا�ســي الأمريكــي وعلــى  الخطــاب  فــي  التحريــض والكراهيــة تجســدت  لغــة  أن 
فــي قيــادة العالــم ومنصبــه الرســمي، ومســتوى ســلطته أو مكانتــه السياســية كان تأثيــره علــى الجمهــور أكبــر وهــذا مــا يؤكــد ان لغــة 

جــدا. كانــت مؤثــرة  والكراهيــة  التحريــض 

مســتوى الخطــاب التحري�ســي جــاءت التعبيــر بدعــوة مباشــرة للجمهــور ليقــوم بفعــل معيــن يتســم بالعنــف والقتــل والحــرب والدمــار 
والعــداء والكراهيــة ضــد أفــراد أو وشــعب بأكملــه يبلــغ عــدده مليونــي ونصــف مليــون نســمه

 
ً
الجمهــور المســتهدف مــن حيــث خلفيتــه الثقافيــة وهــل يشــعر بالخطــر مــن الأفــراد أو المجموعــات المحــرض ضدهــم، ممــا يكــون مبــررا

لأعمــال عنــف اســتباقية بهــدف الدفــاع عــن النفــس.

، ســواء تمــت الإشــارة إليــه 
ً
- الضحايــا المســتهدفين وهــم شــعب فلســطين فــي غــزة كان التحريــض ضدهــم فــي محتــوى التعبيــر واضحــا

بصــورة مباشــرة أو بصــورة غيــر مباشــرة، أو باســتخدام التعبيــرات المجازيــة

إســرائيل  لهجمــات  تبريــر  وخلقــت  والكراهيــة  التحريــض  عمليــة  فــي  مباشــر  بشــكل  أســهمت  المتعــددة  الامريكيــة  الاعــام  وســائل 
الفلســطينيين. وشــيطنة  واعتداءاتهــا 

ســعى الإعــام الامريكــي لترويــج أخبــار زائفــة ومغالطــات بشــأن عمليــة »طوفــان الأق�ســى«. فيمــا لــم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل 
بلغــت تلــك الأخبــار الزائفــة أعلــى مراكــز القــرار، ورددهــا قــادة، بينهــم الرئيــس بايــدن. 

رئيــس أكبــر دولــة يصــدق الأكاذيــب الإعاميــة ويتخــذ مواقــف عســكرية وسياســية بنــاء علــى هــذه الأكاذيــب. رغــم أن المتحــدث باســم 
البيــت الأبيــض اضطــر لتكذيــب الرئيــس ونفــى الكذبــة التــي رددهــا بايــدن دون أن يحــدد مصدرهــا، واتضــح بعدهــا علــى الفــور أن جنديــا 

إســرائيليا اخترعهــا ومررهــا علــى وســائل الإعــام المتعطشــة لإدانــة الضحايــا الفلســطينيين.

ســقوط القنــاع عــن أكاذيــب وزيــف وتضليــل الإعــام الغربــي، الأوروبــي والأميركــي، الــذي كان الكثيــر منــا فــي الما�ســي القريــب يقدســه 
ويعتبــره الأكثــر صدقــا وموضوعيــة ولا يأتيــه الباطــل عــن شــماله أو يمينــه.. وســيطرت إذاعتــه ووســائل إعامــه المرئيــة بعــد ذلــك علــى 

المشــهد الإعامــي العالمــي، وتبنــت مواقــف مشــبوهة ومشــوهة مــن القضايــا والأحــداث العربيــة

التوصيات

إقامــة دعــوات قضائيــة ضــد الخطــاب السيا�ســي الإعامــي الأمريكــي الرســمي لمــا ارتكبــه مــن جريمــة جنائيــة فالجهــة الفاعلــة لا تبــذل 
 لدعــوى مدنيــة أو إداريــة مثــل طلــب 

ً
أي محاولــة للتحريــض علــى فعــل �ســيء محــدد تجــاه المســتهدفين بالخطــاب، ولكــن يكــون مســوغا

تعويضــات ماديــة.

كشــق السياســيات الامريكيــة التحريضيــة ضــد شــعبنا فــي فلســطين المحتلــة واتخــاذ مواقــف سياســية صارمــة امــام تلــك الحمــات 
التحريضيــة. 

نشر الوعي الجماهيري لدى المواطن العربي عن قضاياه الوطنية المصيرية وألا يترك لإعام المناهض العبث بمصيرها. 
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